 بسم الله الرحمن الرحيم

أسباب العفة
14 ذو القعدة  1428 ، الموافق : 23/11/2007م

===========================================================

الخطبة الأولى :
أما بعد ؛
سبقت خطبتان في موضوع العفة ، عن الأمر بها وفضلها ، وعن نماذج مشرقة للعفيفين والعفيفات . والحديث اليوم عن أسباب العفة ..

من أسباب حصولها : الخوف من الله ومراقبته .
فالخوف من الله سبب كل خير .. ولذا نجد في قصة أصحاب الغار أنّ المرأة لما خوفت قريبها من الله عف عنها ، قال ( في ذكر قصتهم  :« فَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَأَنِّي أردتها عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي ، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي ، فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا ، فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا ، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَخَرَجُوا»(
) .

ويدل على عظيم أثر مراقبة الله في تحقيق العفة : قول الله تعالى عن مريم عليها السلام : ( قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تقيّاً( [مريم:18] ، فإن الله تعالى لما أرسل إليها جبرائيل عليه السلام في صورة بشر كامل الخلقة وظنت أنه يريدها بسوء ؛ خوفته بالله عز وجل ، وقالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ، أي : إن كنت تقياً فلا تتعرض لي (
) .

قال ابن الجوزي رحمه الله : " إن كنت تتقي الله فستنتهي بتعوذي منك " (
) .
ولأثر الخوف من الله في تحقيق العفاف ذكَّر لوط عليه السلام به قومه .. قال تعالى :( وَجَاء أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ * وَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ ( (
) .
من أسبابها : الزواج 

وقد دل القرآن والسنة على أنه يحمل على العفة ..

أما القرآن ففي قوله تعالى :( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ( [النور:33] . وأما السنة ففي حديث رسول الله ( الذي قال فيه :«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) (
). وفي قوله :« إذا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» (
).
من أسبابها : الصوم .

كما دل عليه الحديث السابق ، وإنما خص النبي ( الشباب بالخطاب " لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح ، بخلاف الشيوخ ، وإن كان المعنى معتبراً إذا وُجد السبب في الكهول والشيوخ أيضاً " (
) .

" ومقتضاه أن الصوم قامع لشهوة النكاح" (
) .

وتأمل هذه الآية :( وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا( [الأحزاب:35] .
فإن الله تعالى ذكر حفظ الفرج بعد الصوم لأنه من أكبر أسبابه التي تفضي إليه (
) .

فهذه النصوص الشريفة دلت على أن الصوم وقاية من مزالق الشهوات ولعلَّ ذلك يرجع إلى أمرين :

الأول : أنه عبادة تزكو النفوس بها ، وتتسامى الأرواح بسببها من حضيض البهيمية . ومن سمت روحه وطهرت نفسه لم تأنس بمعصية الله  . فالصائم يعلم أنه ترك ما أحل الله تعالى تقرباً إليه ؛  فكيف يترك ما أحل الله ويقع فيما حرمه عليه ؟!

الثاني : ما يحدثه الصوم من ضعف في البدن ؛ فإن من الثابت طبياً أن الصوم يؤدي إلى انخفاض هرمون الذكورة، وهذا الهرمون هو المحرك للرَّغبة الجنسية .

منها الاعتصام بالدعاء  :
اعتصم به يوسف عليه السلام لما راودته المرأة فقال :( معاذ الله ( ، وقالت صاحبة القصة لصاحباتها عنه : (فاستعصم( فكان في عصمة وطلب الزيادة منها بدعائه .
اعتصمت به سارة زوج إبراهيم عليهما السلام لما قالت :" اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلى على زوجي فلا تسلط علي الكافر".

اعتصمت به مريم عليها السلام :( قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً( .

ولما استحكمت الشهوة بأحد الشباب جاء إلى نبي الله ( فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ:«ادْنُهْ». فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، فَجَلَسَ. قَالَ:«أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ»؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:«وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ». قَالَ :«أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ»؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ :«وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ». قَالَ :«أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ»؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ:« وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ». قَالَ :«أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ»؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ :«وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ». قَالَ :«أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ»؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ . قَالَ :«وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ». قَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ :«اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ». فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ (
) .

ولو أنَّ كلَّ امرئ تحركت الشهوة فيه وتلاعب الشيطان بخطراته وفكره أعمل هذا الحديث برجوعه إلى نفسه بهذه الأسئلة ، وبدعاء الله أن يطهر قلبه ويحصن فرجه لسادت العفة مجتماعتنا ، ولكان الطُّهرُ عنوان أمتنا .

وكان من هدي نبينا ( الدعاء بالعفة ، فعن عبد الله بن مسعود ( عن النبي  ( أنه كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى ، والتقى ، والعفاف ، والغنى » (
). 

وعلَّم النبي (  رجلاً دعاءً  فقال له : «قل : اللهم إني أعوذ بك من شرِّ سمعي ، ومن شرِّ بصري ، ومن شرِّ لساني ، ومن شرِّ قلبي ومن شرِّ منيي» (
).

ومعنى الحديث :" تعوذ من أن يغلب المني عليه حتى يقع في الزِّنا أو في مقدماته ، يعني : من شر فرجه ، وغلبة المني عليه ؛ حتى لا يقع في الزِّنا ، والنظر إلى المحارم " (
).
من الأسباب : غض البصر 

وانظر كيف قرن الله بين غض البصر وحفظ الفرج بقوله :( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ( [النور :30] .

قال الرازي رحمه الله :" فإن قيل : فلم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج؟ قلنا : لأن النظر بريد الزِّنا ، ورائد الفجور ، والبلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد يُقدر على الاحتراس منه" (
) .

من أسبابها : مفارقة أصدقاء السوء .
ولقد ضرب رسول الله ( مثلاً للجليس الصالح وغيره ، ففي حديث أَبِي مُوسَى ( ، عَنْ النَّبِيِّ (  قَالَ : «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» (
) .
منها : البعد عن المثيرات 

واسمحوا لي بهذا السؤال : لو أنّ شاباً أخذ يطالع ويتصفح المواقع الفاضحة هل يُعقل أنَّه سيعِف نفسَه عن الحرام بعد ذلك ؟

فلابد لمن رام العفة أن ينأى بنفسه عن كل ما يثير الغرائز ويحرك الكوامن .

الخطبة الثانية :

أما بعد ؛

ومن أسباب العفة  ممارسة الرياضة .
ولقد سبق في خطبة ماضية أنّ النبي ( مارس أنواعاً من الرياضات ، والرياضة لها فوائد كثيرة ، منها أنَّها تُخلص الجسم من السعرات الحرارية الزائدة ، وهذا مما يخمد نار الشهوة لدى الشاب .
من الأسباب : الصبر والصدق مع الله في ذلك ..

فلقد قال رسول الله ( :«وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ» (
).

وأما الصدق مع الله فله أثر عجيب في تحقيق كل أمر ، فعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ( ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ( فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ. فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ( بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ ( سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ -وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ-، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ (، فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ (، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «قَسَمْتُهُ لَكَ». قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَى هَاهُنَا -وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ- بِسَهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فَقَالَ:«إِنْ تَصْدُقْ اللَّهَ يَصْدُقْكَ». فَلَبِثُوا قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ( يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ (:«أَهُوَ هُوَ»؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ:«صَدَقَ اللَّهَ فَصَدَقَهُ». ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ( فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ (، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ :«اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ» (
) .
عباد الله :
أيها الشاب :

كلنا يعلم أنّ العفة في هذا الزمن أمرها عزيز ؛ لكثرة الفتن التي تحيط بنا من كل جانب  ،  ولكني  أختم مذكراً بهذا الحديث  الذي من شأنه أن يحمل كل واحد منا على ملازمة عتبة العفة والوقوف عند بابها .. حديث خرجه البخاري في صحيحه ، وصحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ، قال فيه رسول الله ( :«لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»  .

يا شباب الإسلام هذه المرأة لمن عف نفسه عن الحرام  ..  لطاهر القلب نقي الثوب .
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ..

� / البخاري ومسلم .


� /  انظر فتح القدير : 3/468.


�  / زاد المسير في علم التفسير : 5/217 .


� / سورة الحجر ، الآيات : 67-69 .


� / البخاري ومسلم  .


� / مسلم  .


� / فتح الباري  : 9/107 .


� / فتح الباري : 4/119 .


� / انظر تفسير ابن كثير : 3/489 .


� / مسند الإمام أحمد  .


� / أخرجه مسلم .


� / أخرجه أبو داود ، والترمذي، والنسائي .


� / عون المعبود : 2/286 .


� / التفسير الكبير : 23/178 .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / سنن النسائي.





